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  :صالملخ

المعنى المعماري،   البحث إلى توضيح القصدية بوصفها بنية وجودية للوعي الإنساني، وبيان دورها في تأسيس   وتحليليهدف هذا 

 وتحديدالفارق بين القصدية الإنسانية والتوجّه الخوارزمي في الذكاء الاصطناعي، من حيث الأفق القيمي والزمني والتجربة المعاشة،  

يستند البحث   حدود الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعنى في العمارة، والكشف عن مدى إمكان اختزال القصدية إلى وظيفة مبرمجة.

إلى التأصيل الفلسفي للقصدية كما صاغها برنتانو وطوّرها هوسرل، مؤكداً أن القصدية ليست حاسّة بيولوجية، بل شرط دلالي يجعل 

الرؤية رؤيةً لشيء، والسمع إدراكًا لخطاب، فتنتظم المعطيات الحسية ضمن وحدة معنوية. وفي السياق المعماري، تتجلى القصدية 

علاقة الوجودية التي تحوّل المبنى من مادة وشكل إلى فضاء يعُاش، حيث يتكوّن المعنى عبر التفاعل الحسي والزمني مع بوصفها ال

شولتز، وفي الطرح النقدي لبيتر آيزنمان الذي ينقل القصدية من نية المصمّم إلى فعل إدراكي –المكان، كما يظهر في تنظير نوربرغ

 يتشكّل أثناء التجربة.

ر وفي المقابل، يبيّن البحث أن ما ينُسب إلى الذكاء الاصطناعي من قصدية لا يتجاوز كونه توجّهًا مبرمجًا نحو أهداف محددة سلفًا، يفتق 

إلى الدافع الداخلي ووحدة المعنى المرتبطة بالقيم والزمن والتجربة المعاشة. ومن ثمّ يخلص البحث إلى ضرورة التمييز بين القصدية 

توجّهًا وظيفيًا يمكن محاكاته، وبين منح المعنى بوصفه فعلًا وجدانيًا إنسانيًا لا ينفصل عن الوعي، والذاكرة، وملكة الحكم، بوصفها  

 وهو ما يرسّخ حدود الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعنى المعماري.

 التجربة المعيشة ،ملكة الحكم ،الأنظمة التوليدية ،التحليل الظاهراتي ،الإدراك المعماري ،إنتاج المعنى  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This research examines the notion of intentionality as the foundational framework of human 

awareness. People don't think of perception as just passively taking in information. Instead, they see it 

as an active interaction in which the self opens up to the environment and gives things meaning. The 

research is based on the philosophical ideas of intentionality that Brentano and Husserl came up with. 

It makes the point that intentionality is not a biological sense, but a semantic condition that makes 

seeing an object and hearing a discourse a perception, which organizes sensory data into a meaningful 

whole. In architecture, intentionality shows up as the existential relationship that turns a building from 

matter and form into a space that people live in. This is where meaning is created through sensory and 

temporal interaction with the space. The Norberg-Schultz theory and Peter Eisenman's critical 

approach both show how intentionality shifts from the designer's intention to a perceptual act that takes 

shape during experience. 

On the other hand, the study shows that the intentionality that people provide to artificial intelligence 

is only a programmed way of reaching pre-set goals. It doesn't have any inherent purpose or a single 

meaning that connects values, time, and lived experience. The research comes to the conclusion that it 

is important to make a distinction between intentionality as a functional orientation that may be copied 

and the act of assigning meaning as a human, emotional act that is always connected to awareness, 

memory, and judgment. This difference shows how limited artificial intelligence is when it comes to 

creating meaning in architecture. 

Keywords: Meaning production, Architectural perception, Phenomenological analysis, Generative 

systems, Judgment, Lived experience 
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  :المقدمة. 1 

ة،  يعُدّ مفهوم القصدية أحد المرتكزات الأساسية في الفلسفة الحديثة، إذ يشير إلى أن الوعي الإنساني ليس كيانًا مغلقًا أو حالةً محايد

 ,Brentano, 1995بل هو دائمًا توجّه نحو موضوع ما، سواء أكان هذا الموضوع موجوداً في العالم الخارجي أم قائمًا في الذهن )

p. 88 للأشياء الذهني  والوجود  الخارجي  الوجود  بين  ميّز  الذي  الأكويني،  توما  عند  المدرسية  جذوره  من  الفهم  هذا  امتد  وقد   .)

(Aquinas, 1981, pp. 231–233 إلى بلورته المنهجية عند هوسرل، حيث أصبحت القصدية تعبيرًا عن انفتاح الوعي على العالم ،)

 (.Husserl, 2001, pp. 558–561ة المعاشة )ومنح الظواهر أفقها الدلالي ضمن التجرب

في المجال المعماري، يتجلّى هذا المفهوم بوصفه العلاقة التي تحوّل المبنى من مادةٍ وشكلٍ إلى فضاء يخُتبر ويعُاش، حيث يتكوّن 

(. كما يكشف الطرح النقدي لبيتر Norberg-Schulz, 1980, pp. 5–8إدراك المكان عبر تفاعل وجودي بين الإنسان ومحيطه )

(. وفي مقابل Eisenman, 2004آيزنمان عن أن المعنى لا يخُتزل في نية تصميمية مسبقة، بل يتشكّل أثناء التجربة الإدراكية ذاتها ) 

هذا التصور، يثير إدخال الذكاء الاصطناعي في التصميم تساؤلًا حول طبيعة ما يسُمّى بالقصدية الخوارزمية، خاصة إذا ما اعتبُرت 

(. ومن هنا، تنبع Searle, 1980, pp. 424–426رد المعالجة الشكلية أو اللغوية )القصدية خاصية مرتبطة بالوعي البشري لا بمج

 الحاجة إلى تمييز دقيق بين التوجّه المبرمج وبين البنية الوجودية التي تمنح الفضاء معناه. 

  البحث:مشكلة  .1.1

تتمثل مشكلة هذا البحث في الالتباس النظري الذي نشأ مع تصاعد حضور الذكاء الاصطناعي في التصميم المعماري، حيث بات  

ينُسب إلى الأنظمة الخوارزمية ما يشبه القصدية الإنسانية، وكأن القدرة على توجيه العمليات نحو هدف محدد تكافئ البنية الوجودية 

لبشري. فالتشابه الظاهري في النتائج الشكلية بين الفعل الإنساني والإنتاج الخوارزمي أخفى الفارق الجوهري التي يتأسس عليها الوعي ا

بين توجّه ينبثق من تجربة معاشة، مشبعة بالقيم والذاكرة والزمن، وبين توجيه مبرمج مسبقًا نحو غاية محددة سلفًا. ومن هنا يبرز 

ى وظيفة تنظيمية قابلة للبرمجة، أم أنها شرط إنساني لا يتحقق إلا داخل أفق التجربة والوعي الإشكال: هل يمكن اختزال القصدية إل

 وملكة الحكم؟ 

ء يتعمّق هذا الإشكال في العمارة تحديداً، لأن الفضاء المعماري لا يخُتبر بوصفه شكلًا هندسيًا فحسب، بل بوصفه مجالًا للعيش والانتما   

 والدلالة. وإذا ألُغِي التمييز بين القصدية الإنسانية والتوجّه الخوارزمي، اختزُل المعنى إلى ناتج حسابي، وفصُل الفعل المعماري عن

ه الوجودي. وعليه، تتمحور المشكلة حول الحاجة إلى إعادة تحديد مفهوم القصدية في سياق العمارة المعاصرة، وبيان ما إذا كان جذر

 الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنتاج معنى، أم أنه يظل محصورًا في حدود التنفيذ التقني لعلاقات شكلية بلا أفق وجودي.

 :أسئلة البحث .2.1

هل يمكن اختزال القصدية إلى توجّه وظيفي قابل للبرمجة، أم أنها بنية وجودية خاصة بالوعي الإنساني لا تتحقق إلا ضمن أفق   -1

 التجربة المعاشة؟ 

ما الفارق الجوهري بين القصدية الإنسانية المرتبطة بملكة الحكم والزمن والقيم، وبين التوجّه الخوارزمي الذي ينفذ غاية محددة   -2

 سلفًا؟

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي إنتاج معنى معماري حقيقي، أم أن نتائجه تبقى محصورة في تنظيم علاقات شكلية دون امتلاك أفق   -3

 دلالي أو وجودي؟ 
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 :البحث ةفرضي .3.1 

ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن إنتاج المعنى في العمارة يتأسس على القصدية بوصفها خاصية وجودية للوعي الإنساني، لا 

الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت دقته، يظل إطارًا  الخوارزمي في  التوجّه  فإن  على مجرد توجيه وظيفي نحو غاية محددة. وعليه، 

قيمي والزمني المرتبط بالتجربة المعاشة وملكة الحكم. ومن ثمّ، فإن التشابه في النتائج الشكلية لا يعني تكافؤًا مبرمجًا يفتقر إلى الأفق ال

 في المصدر أو الدلالة، إذ يبقى المعنى مرتبطًا بالفعل الإنساني لا بالمعالجة الحسابية.

 :أهداف البحث .4.1

 توضيح القصدية بوصفها بنية وجودية للوعي الإنساني، وبيان دورها في تأسيس المعنى المعماري. -1

 تحليل الفارق بين القصدية الإنسانية والتوجّه الخوارزمي في الذكاء الاصطناعي، من حيث الأفق القيمي والزمني والتجربة المعاشة.  -2

 تحديد حدود الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعنى في العمارة، والكشف عن مدى إمكان اختزال القصدية إلى وظيفة مبرمجة. -3

 :أهمية البحث .5.1

في   الذكاء الاصطناعي  المتسارع لاستخدام  التوسع  الفلسفية في ظل  المفاهيم  إلى إعادة ضبط  الحاجة  البحث من  أهمية هذا  تنبع 

التصميم المعماري، حيث بات من الضروري التمييز بدقة بين القصدية بوصفها بنية وجودية للوعي الإنساني، وبين التوجّه الخوارزمي 

م البحث في تفكيك الالتباس المفاهيمي الذي يساوي بين إنتاج الشكل وإنتاج المعنى، ويعيد توجيه النقاش نحو القابل للبرمجة. إذ يسه

 الأساس الوجودي الذي يجعل الفضاء المعماري مجالًا للعيش والدلالة لا مجرد تكوين هندسي.

كما تكمن أهميته في إغناء الخطاب المعماري المعاصر برؤية تحليلية تربط بين الفلسفة والعمارة، وتؤكد أن المعنى لا ينشأ من 

ا العلاقات الشكلية وحدها، بل من التجربة الإنسانية المرتبطة بالزمن وملكة الحكم والسياق القيمي. ومن ثمّ، يقدمّ البحث إطارًا نظريً 

 ييم دور الذكاء الاصطناعي في العمارة تقييمًا نقديًا متوازنًا، يحدد إمكاناته دون إغفال حدوده الوجودية في إنتاج المعنى. يساعد على تق

 :مصطلحات البحث .6.1

ف القصدية بأنها الخاصية التوجّهية للوعي، أي كون كل فعل ذهني موجّهًا نحو موضوع ما،   ( Intentionalityالقصدية )  - تعُرَّ

د سواء أكان موجوداً في العالم الخارجي أم قائمًا في الذهن. وهي السمة التي تميّز الظواهر النفسية عن الظواهر الفيزيائية، إذ لا يوج

(. وقد طوّر هوسرل هذا المفهوم وجعله Brentano, 1995, pp. 88–91حوه الوعي )إدراك أو تخيّل أو تذكّر بلا موضوع يتجه ن

 ,Husserlأساسًا للظاهراتية، مؤكداً أن القصدية تعبّر عن انفتاح الوعي على العالم ومنح الظواهر أفقها الدلالي ضمن التجربة المعاشة )

2001, pp. 558–561.) 

تشير القصدية المعمارية إلى العلاقة الوجودية التي يتشكّل عبرها إدراك المكان، بحيث لا يخُتبر المبنى بوصفه   :المعمارية  القصدية  -

شكلًا ماديًا فحسب، بل بوصفه فضاءً يعُاش ضمن سياق دلالي. فالمكان ليس حاوية محايدة، بل بنية معنوية تتكوّن من خلال تفاعل 

(. كما يبيّن آيزنمان أن المعنى لا يفُرض مسبقًا من نية المصمّم، Norberg-Schulz, 1980, pp. 5–8, 18–23الإنسان مع محيطه )

 (. Eisenman, 2004بل يتكوّن أثناء التجربة الإدراكية )

نظام   :(Programmed Intentionality)  المبرمجة  القصدية  - ضمن  سلفًا  محددّ  هدف  نحو  الخوارزمي  التوجّه  على  تدلّ 

اصطناعي، حيث تتحقق الغاية عبر تنفيذ تعليمات ومعايير مبرمجة مسبقًا، دون امتلاك أفق قيمي أو تجربة ذاتية. فهي ليست قصدية 

 (.Searle, 1980, pp. 424–426بالمعنى الفلسفي المرتبط بالوعي، بل توجيه وظيفي نحو نتيجة مرسومة خارجيًا )
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 :حدود البحث .7.1 

ظاهراتي، وتحليل علاقتها بإنتاج المعنى في العمارة، مع التركيز على  –ينحصر هذا البحث في دراسة القصدية من منظور فلسفي

التفصيلية  التقنية  الجوانب  البحث  يتناول  ولا  الاصطناعي.  الذكاء  أنظمة  في  الخوارزمي  والتوجّه  الإنسانية  القصدية  بين  التمييز 

هندسي للأنظمة التوليدية، كما لا يعتمد على دراسة ميدانية أو معالجة إحصائية. وعليه، تظل نتائجه ضمن للخوارزميات أو الأداء ال

 الإطار النظري التحليلي الهادف إلى بيان الفارق الوجودي والدلالي بين الفعل الإنساني والإنتاج الخوارزمي في المجال المعماري.

 منهجية البحث: .2

الظاهراتي، من خلال دراسة مفهوم القصدية في جذوره الفلسفية وتحليل تطوّره المفاهيمي، ثم تطبيقه   يعتمد البحث المنهج التحليلي

على المجال المعماري بوصفه تجربة معيشة لا مجرد تكوين شكلي. كما يوظّف البحث منهج المقارنة النقدية لتمييز القصدية الإنسانية 

   اعي.عن التوجّه الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطن

 :الاصطناعي والذكاءالانساني  بالقصدية الحسالإحساس . 3

 أولاً: التأصيل الفلسفي لمفهوم القصدية

ا  تعُدّ القصدية أحد المفاهيم المحورية في الفلسفة الحديثة ونظرية المعرفة، إذ تشير إلى أن الوعي الإنساني ليس حالةً محايدة أو جوهرً 

و نح  مغلقًا على ذاته، بل هو دائمًا وعيٌ بشيء ما. فكل فعل ذهني سواء كان إدراكًا، أو تفكيرًا، أو تخيّلًا، أو تذكّرًا ينطوي على توجّه

 موضوع محدد، قد يكون كيانًا خارجيًا محسوسًا أو مضمونًا ذهنيًا مجرداً. وبذلك، فإن الوعي لا يفُهم بوصفه مخزنًا للصور أو الأفكار، 

 (.Brentano, 1995, p. 88بل بوصفه علاقة قصدية تربط الذات بالعالم )

( في العصور الوسطى، ولا سيما عند توما الأكويني، الذي Scholasticتعود الجذور الأولى لفكرة القصدية إلى الفلسفة المدرسية )

ميّز بين الوجود الخارجي للأشياء ووجودها الذهني، معتبرًا أن الموضوعات تحضر في العقل من خلال المعنى المقصود لا من خلال 

ميتافيزيقي   إن ظل ضمن إطار لاهوتيماديتها الفيزيائية. وقد شكّل هذا التمييز الأساس المبكر لفكرة توجّه العقل نحو موضوعه، و

(. وهذا ما يميز الحس الانساني تمييزًا صارخًا عن الذكاء Aquinas, 1981, p. 231–233أكثر منه تحليلًا في بنية الوعي ذاته )

 الاصطناعي.

 Psychology fromغير أن الصياغة الحديثة الدقيقة لمفهوم القصدية ظهرت مع الفيلسوف النمساوي فرانز برنتانو في كتابه  

an Empirical Standpoint    إذ اعتبر برنتانو أن القصدية هي الخاصية الفارقة التي تميّز الظواهر النفسية عن 1874الصادر عام .

الظواهر الفيزيائية، مؤكّداً أن كل ظاهرة نفسية تحتوي في ذاتها على موضوع تتجه نحوه. ووفقًا لهذا التصور، فإن ما يحددّ الطبيعة 

، بل كونه موجّهًا نحو شيء ما، سواء كان هذا الشيء موجوداً فعليًا في العالم الخارجي أم لا النفسية للفعل الذهني ليس محتواه المادي

(Brentano, 1995, p. 88–91.) 

وقد قام إدموند هوسرل، تلميذ برنتانو، بتطوير مفهوم القصدية وجعله الأساس المنهجي للفينومينولوجيا )الظاهراتية(. رفض هوسرل  

اختزال الوعي إلى مجرد تمثيلات داخلية، وأكّد أن القصدية تعبّر عن انفتاح الوعي على العالم، حيث تعُطى الأشياء دائمًا ضمن أفق 

المعنى. فالو العالم داخل ذاته، بل يمنح الظواهر دلالتها من خلال التجربة المعاشة، وهو ما يجعل من  عي، عند هوسرل، لا ينسخ 

 (.Husserl, 2001, p. 558–561المعنى ظاهرة قصدية بالدرجة الأولى )

ولا تعُدّ القصدية حاسةً بيولوجية على غرار البصر أو السمع، بل هي بنية عقلية وجودية تجعل الحواس ذات دلالة. فالعين ترى، غير   

 أن القصدية هي التي تجعل الرؤية متجهة إلى شيء معين بوصفه ذي معنى؛ والأذن تسمع، لكن القصدية هي التي تحوّل السمع إلى 
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الدلالية    الوحدة  إلى  تفتقر  مبعثرة  انطباعات  مجرد  الحسية  المعطيات  تبقى  القصدية،  دون  ومن  خطاب.  أو  كلمة  أو  للحن  إدراك 

(Husserl, 1970, pp. 88–90.وهذا يفقتر اليه الذكاء الاصطناعي ) 

 العمارة ثانياً: القصدية في 

في المجال المعماري، تتجلى القصدية بوصفها المبدأ الذي يحوّل المبنى من كيان مادي إلى موضوع قصدي. فالمبنى لا يخُتبر فقط  

من خلال شكله أو مادته، بل من خلال ما يقصده الإنسان فيه ويسُقطه عليه من معانٍ: فالبيت لا يدُرك بوصفه مأوى فيزيائيًا فحسب، 

نتماء والهوية والذاكرة. ومن ثمّ، فإن المعنى المعماري لا ينبثق من الخصائص التقنية أو الشكلية وحدها، بل من بل بوصفه فضاءً للا

( والفضاء  الإنسان  بين  تنشأ  التي  القصدية  الذكاء  Norberg-Schulz, 1980, pp. 5–8العلاقة  به  ان يحس  يمكن  ما لا  (. وهذا 

 نسان والفضاء.الاصطناعي حيث تنشـأ العلاقة بين روح الا

شولتز مفهوم القصدية لفهم المكان المعماري، مؤكداً أن إدراك المكان لا يتحقق  –ضمن هذا الإطار الظاهراتي، استخدم نوربرغ

للنشاط  ليس حاوية محايدة  التصور،  هذا  وفق  فالمكان،  المكان.  في  العيش  تجربة  بل عبر  فقط،  الهندسي  أو  الوظيفي  التحليل  عبر 

شكل من خلال تفاعل الإنسان مع محيطه، أي من خلال القصدية بوصفها علاقة وجودية بين الذات والفضاء الإنساني، بل بنية دلالية تت

(Norberg-Schulz, 1980, p. 18–23.) 

 ثالثاً: القصدية وملكة الحكم والبعد القيمي

لا يمكن اختزال القصدية في ثنائية الخير والشر، لأنها في أصلها ليست حكمًا أخلاقيًا، بل بنية توجّهية للوعي الإنساني. فالقصدية 

ومن   أوسع  تعبّر عن اتجاه الفعل الذهني نحو موضوع أو غاية، بينما يعُدّ الحكم القيمي فعلًا لاحقًا يتأسس على منظومة أكسيولوجية

هنا، فإن ما ينُسب إلى الذكاء الاصطناعي من قصدية لا يتجاوز كونه اتجاهًا مبرمج مسبقًا، سواء أكان موجّهًا إلى حماية الإنسان أم  

 طًاإلى إلغائه، إذ إن الفاعل القصدي الحقيقي في هذه الحالة هو المبرمج لا الآلة ذاتها. وعلى خلاف ذلك، ترتبط القصدية الإنسانية ارتبا 

لحكم، بوصفها قدرة تستند إلى مخزون سابق من القيم والتجربة والمعنى، لكنها تتجه في آنٍ واحد نحو المستقبل، فتحكم عضويًا بملكة ا

على الحاضر في ضوء ما يمكن أن يكون لا ما هو كائن فقط. فالقصدية الإنسانية لا تكتفي بتنفيذ غاية محددة، بل تنفتح على الاحتمال، 

القلق الوجودي تجاه النتائج. أما الذكاء الاصطناعي، وإن أمكن برمجته على اتخاذ قرارات أو تحقيق أهداف، والمراجعة، والمسؤولية، و

 فإنه يظل عاجزًا عن امتلاك هذا البعد الوجودي للقصدية، لافتقاره إلى الدافع الداخلي ووحدة المعنى التي تربط الفعل بالقيمة والزمن.

نساني والفعل الخوارزمي، غير أن الأسباب التي تقود إليها تختلف جذريًا؛ إذ تصدر عند الإنسان عن ولذلك، قد تتشابه نتائج الفعل الإ

شبكة مترابطة من القيم والمعاني، بينما تصدر عند الذكاء الاصطناعي عن عمليات حسابية منفصلة عن أي أفق أكسيولوجي أو مسؤولية 

 وجودية. 

شولتز مفهوم القصدية لفهم المكان المعماري، مؤكداً أن إدراك المكان لا يتحقق عبر –ضمن هذا الإطار الظاهراتي، استخدم نوربرغ

التحليل الوظيفي أو الهندسي فقط، بل عبر تجربة العيش في المكان. فالمكان، وفق هذا التصور، ليس حاوية محايدة للنشاط الإنساني، 

تت دلالية  بنية  والفضاء بل  الذات  بين  وجودية  علاقة  بوصفها  القصدية  خلال  من  أي  محيطه،  مع  الإنسان  تفاعل  خلال  من  شكل 

(Norberg-Schulz, 1980, p. 18–23 .) 

– تتسم القصدية الإنسانية بطابعها المتبدلّ، إذ لا ترتبط القصدية بالموضوع في ذاته، بل بكيفية توجّه الوعي نحوه ضمن سياق قيمي

وجودي محدد. فالفاعل الإنساني قد يتجه إلى الفعل نفسه بغايات مختلفة جذريًا، بحيث يمكن لذاتين أن تتعاملا مع الموضوع ذاته بينما 

 ة اختلافًا تامًا؛ إذ يتحول الفعل الواحد، تبعًا لاتجاه الوعي، من ممارسة ذات بعد ما إلى بعد آخر )ذي قصد آخر(.  تختلف القصدي

http://www.ajrsp.com/


 م 2026  مارس 5ريخ الإصدار: ا| ت ثمانونوال لثثالاالمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي | الإصدار 

       

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                               226  

 ISSN: 2706-6495 

ويكشف هذا التبدلّ أن القصدية ليست ثابتة أو معيارية، بل تتشكل من خلال الحس الإنساني بوصفه قدرة على إعادة توجيه المعنى  

بل قابليته للتحوّل تجاه الموضوع نفسه، وهو  فقط،وفق السياق والدافع والنية. ومن هنا، فإن ما يميّز الحس الإنساني ليس ثبات الاتجاه  

دة أو تحوّل لا يعُد خللًا معرفيًا أو أخلاقيًا، بل شرطًا أساسيًا للمعنى والحرية والمسؤولية. فالحياة الإنسانية لا تعُاش وفق مسطرة واح

هذه القابلية على التبدلّ، ويسُتعاض عنها مسار خطّي مغلق، بل تقوم على التعدد، والاختلاف، وإمكان تغيير الاتجاه. وعندما تلُغى  

بحديّة صارمة أو مسار واحد مغلق، يفقد الفعل بعده الإنساني ويتحوّل إلى تنفيذ آلي، الأمر الذي يبرز الفارق الجوهري بين القصدية 

 ى التحوّل أو إعادة توجيه المعنى.  المتجذرّة في الحس الإنساني والقصدية الصورية التي يمكن محاكاتها برمجيًا دون أن تمتلك القدرة عل

أصبحت القصدية الأساس الفلسفي لفهم المعنى بوصفه نتاج علاقة حية بين الذات والموضوع، لا خاصية ثابتة كامنة في الأشياء  

ذاتها. ولذلك ارتبط مفهوم القصدية لاحقًا بمفهوم الإحساس بالمعنى، باعتباره تجربة وجودية لا يمكن ردهّا إلى المعالجة العقلية أو 

 (. Zahavi, 2003, pp. 13–15ما، بل تقوم على تلازم الوعي والعالم في تجربة واحدة )الإدراك الحسي وحده

تتجلى القصدية المعمارية بوصفها علاقة معقّدة بين الفعل، والمعنى، والسياق، ولا يمكن اختزالها في مجرد إضفاء رمزي مباشر 

على الشكل. فالممارسات المعمارية التقليدية في الكنائس التاريخية، مثل وضع الدرج داخل المبنى لا خارجه، أو توجيه صوت الجرس 

العام دون   اقتحام النسيج السكني المجاور، تعبّر عن قصدية واعية تحكم علاقة المبنى بمحيطه الاجتماعي والوجودي. إلى الفضاء 

ويشير برج الكنيسة، بوصفه عنصرًا مرئيًا في الخارج، إلى ما يحدث في الداخل دون أن يكشفه مباشرة، وهو ما يصفه بيتر آيزنمان 

ل الفهم، لا يسُتكمل   فقط،البرج كرمز ديني    بوصفه علاقة دلالية غير مباشرة، حيث لا يعمل بل كإشارة مفاهيمية إلى حدث داخلي مؤجَّ

بل بوصفها توجيهًا   للمبنى،(. هنا لا تفُهم القصدية بوصفها “اضفاء معنى جاهز  Eisenman, 2004, p. 75إلا بالدخول والتجربة )

 إدراكيًا وزمنيًا يدفع المتلقي من الخارج نحو الداخل، ومن الرؤية إلى العيش. 

بحد ذاته، بل هي الإطار الذي يسمح للمعنى بأن يتشكل عبر التجربة.   للمعنى الرمزيويظُهر هذا المثال أن القصدية ليست مرادفًا  

فالمعنى لا يفُرض على المبنى من الخارج، بل ينشأ من شبكة علاقات مكانية، اجتماعية، وتاريخية، تجعل الفضاء المعماري حاملًا 

معنى يؤدي إلى قراءة تبسيطية للعمارة بوصفها مجرد لإمكانية الفهم لا لمعناه النهائي. ومن هنا، فإن الخلط بين القصدية واضفاء ال

-Norbergحاملة لرموز، في حين أن القصدية تعمل على مستوى أعمق، يتمثل في تنظيم شروط ظهور المعنى لا في تحديده مسبقًا )

Schulz, 1980, pp. 18–23 .) 

الذكاء الاصطناعي شكلًا لمسجد   ينُتج  التصميم. فحين  الذكاء الاصطناعي في عملية  إدخال  الفرق بصورة أشد عند  ويتضح هذا 

اعتماداً على مفردات شكلية أو عناصر أيقونية جاهزة، فإن إسلامية المبنى لا تتحقق تلقائيًا، لأن القصدية لا تكمن في الشكل ولا في 

 .Searle, 1980, pp)معناها ل في الوعي الذي يستخدمها وفي فهمه للعلاقات الاجتماعية والثقافية التي تمنحها الأيقونة بحد ذاتها، ب

(.. فالذكاء الاصطناعي قادر على توليد أنماط وأيقونات، لكنه عاجز عن تقييم ما إذا كان توظيف هذه الأيقونات يحمل دافعًا 426–424

القصدية  إلى  الخوارزمية، بل  إلى  الحكم على هذا الاستخدام لا ينتمي  إن  أو استعراضي.  إقصائي  أو يوظَّف في سياق  قيميًا خيريًا 

 تصميم وتوجّه استخدام الرموز ضمن أفق أكسيولوجي وزمني محدد الإنسانية التي تسبق ال

وعليه، فإن القصدية المعمارية لا تقُاس بنتيجة التصميم وحدها، بل بالفعل الواعي الذي يختار الرمز، ويضعه في سياقه، ويدرك 

تبعاته الاجتماعية والمعنوية. وقد تتشابه المخرجات الشكلية بين التصميم الإنساني والتصميم الخوارزمي، غير أن الاختلاف الجوهري 

ة الإنسانية تظل مرتبطة بالحس الإنساني وبملكة الحكم، بوصفها قدرة على مساءلة الدوافع وتقييم النتائج، في حين يكمن في أن القصدي

    يظل الذكاء الاصطناعي محصورًا في تنفيذ علاقات شكلية لا تمتلك وعيًا بمعناها أو بأبعادها القيمية. 
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 رابعاً: القصدية عند آيزنمان والتحول الإدراكي 

معماري، يقدمّ بيتر ايزنمان طرحًا نقديًا جذريًا لمفهوم القصدية في العمارة، يقوم على تفكيك العلاقة التقليدية بين نية المصمّم، والشكل ال

، وأن المعنى يسُقطَ من ذات المصمّم (1) والمعنى الناتج. فبينما تفترض العمارة الكلاسيكية والحداثية أن القصدية فعل واعٍ يسبق التصميم

إلى الشكل المعماري، يرى آيزنمان أن هذا النموذج لم يعد صالحًا في العمارة المعاصرة. إذ يؤكد أن المعنى لا يتكوّن بوصفه نتيجة 

ور، تصبح القصدية غير مباشرة لنية مسبقة، بل ينشأ من خلال عملية قراءة وتأويل تحدث أثناء التجربة، وليس قبلها. ومن هذا المنظ

مركزية وغير مكتملة، ولا يمكن اختزالها في قرار تصميمي أو وظيفة واضحة، بل تتوزع بين الشكل، والبنية، والمتلقي. ويذهب 

المتلقي على آيزنمان إلى أن العمارة لا ينبغي أن “تقول” شيئاً محدداً أو تمثلّ معنى ثابتاً، بل أن تنُتج حالة من الانزياح الإدراكي تجُبر  

حسية تتشكل داخل التجربة المعمارية –إعادة بناء المعنى ذاتيًا. وبذلك، تتحول القصدية من خاصية ذهنية للمؤلف إلى عملية إدراكية

أن   Peter Eisenman( .2004.) نفسها يبيّن  إذ  بالذكاء الاصطناعي،  العمارة  الطرح يكتسب أهمية خاصة في سياق مقارنة  هذا 

القصدية المعمارية ليست خوارزمية قابلة للبرمجة، بل تجربة إنسانية مفتوحة لا تتحقق إلا عبر الوعي، والزمن، والتفاعل الحسي مع 

 الفضاء. 

بوصفه تطبيقًا عمليًا لنقد القصدية الوظيفية والمعنوية في العمارة. (  1كما في الشكل )    House VIيقدمّ آيزنمان مشروع    تطبيقي:مثال  

تركيبي   ففي هذا المشروع، لم ينطلق التصميم من نية وظيفية مسبقة، ولا من رغبة في التعبير الرمزي أو الجمالي، بل من منطق شكلي

على سبيل المثال، يتضمّن البيت عموداً يقسم طاولة الطعام إلى نصفين، وسلمًّا لا يؤدي إلى وظيفة   مستقل عن الاستخدام اليومي للسكن.

واضحة، إضافة إلى عناصر إنشائية تبدو وكأنها تعيق الاستعمال بدل أن تخدمه. هذه القرارات لم تكن أخطاء تصميمية، بل مقصودة 

 لعمارة يجب أن تكون دائمًا خادمة للوظيفة أو المعنى.بوصفها تعليقًا نقديًا على افتراض أن ا

العمارة ليس حقيقة طبيعية، بل نتيجة    منطقيًا فييشرح آيزنمان أن هذه العناصر لم تدُرج بقصد إرباك المستخدم، بل لكشف أن ما نعدهّ  

(. فالمتلقي، عند دخوله الفضاء، لا يستطيع تفسيره مباشرة عبر Eisenman, 1976, pp. 7–9أنماط إدراكية وعادات ذهنية مسبقة )

 الوظيفة، فيضطر إلى إعادة بناء المعنى ذاتيًا. هنا تنتقل القصدية من كونها نية المصمّم إلى فعل إدراكي يقوم به المستخدم.

 

  

 

 

 
ور على الرغم من الأهمية النقدية للطرح التفكيكي الذي يقدمّه آيزنمان في زعزعة مركزية المعنى الجاهز، فإن هذا البحث يرفض تبنيّ المنظ  1

  وديالتفكيكي الذي يجعل القصدية لاحقة بالكامل للتجربة المعمارية. إذ يرى البحث أن القصدية في الحسّ الإنساني سابقة من حيث الأصل الوج

ة وتعُاد والوعي القصدي، وإن كانت غير حتمية في نتائجها أو مغلقة في تمظهرها. فالقصدية الإنسانية تنطلق من ذاتٍ واعية، ثم تتفاعل مع التجرب 

كيكي، تنُتج مقاربة صياغتها أثناء التلقي، من دون أن تلُغى أسبقيتها. ويلاحظ البحث أن إزاحة القصدية إلى ما بعد الفعل بالكامل، كما في الطرح التف

مع منطق الذكاء الاصطناعي القائم على توليد المعنى لاحقاً عبر عمليات تركيب واحتمال، من دون وعي قصدي أو توجّه ذاتي سابق. إن هذا 

ذلك من اختزال للحسّ    البحث يميّز بوضوح بين الانفتاح التأويلي المشروع في العمارة، وبين تحويل إنتاج المعنى إلى عملية غير قصديّة، لما في

 الإنساني ودوره الجوهري في تشكيل المعنى المعماري 
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 بيتر ايزنمان  House VIمشروع  (1)شكل 

 https://eisenmanarchitects.com/House-VI-1975 المصدر:

 ويعُدّ هذا المثال تطبيقيًا على فكرة آيزنمان الأساسية: 

الإدراكي مع الفضاء. فالشكل لا يقول معناه، بل يضع    أن القصدية لا تزُرع في الشكل قبل التجربة، بل تتكوّن أثناء التفاعل الحسي

إلى تجربة  العمارة من موضوع ذي معنى جاهز  إدراكي تجعله واعيًا بعملية الإدراك نفسها. وبهذا، تتحول  المتلقي في حالة توترّ 

  (.)لاحقة مفتوحة تتشكل فيها القصدية لحظة بلحظة

وعلى إنسانية تعتمد على الوعي، والزمن، والتفاعل الذاتي.    أن القصدية المعمارية ليست خوارزمية يمكن برمجتها، بل تجربة إدراكية

ل عكس الذكاء الاصطناعي الذي ينتج أشكالًا مقنعة بناءً على أنماط جاهزة، فإن عمارة آيزنمان تنُتج معنى غير قابل للتنبؤ، لأنها تفُعِّ 

 .القصدية داخل المتلقي لا داخل النظام

 خامساً: القصدية ومنح المعنى في سياق الذكاء الاصطناعي

في النقاش الفلسفي المتعلقّ بالعمارة والذكاء الاصطناعي، يقتضي التمييز بدقّة بين القصدية ومنح المعنى، لأن الخلط بينهما يؤدي 

برمجتها ضمن أنظمة اصطناعية   – نظريًا    –إلى إشكال معرفي وقيمي. فالقصدية تشير إلى التوجّه نحو غاية أو هدف محددّ، وهي يمكن  

وظيفيًا أو سلوكيًا نحو نتيجة مرسومة مسبقًا. أمّا منح المعنى فلا يخُتزل في تحديد الهدف أو صياغة الفكرة التصميمية بوصفها توجيهًا  

لغويًا، بل هو فعل وجداني إنساني خالص، يتأسس على المشاعر، والتجربة المعيشة، والتحسّس الجسدي للفضاء، وما يرافقه من قبول 

المعنى لا ينُتج حسابيًا ولا يسُتخلص من البيانات، بل يتكوّن عبر علاقة ذات حيّة بالعالم، علاقة تتضمن أو نفور، ألفة أو اغتراب. ف

الانفعال، والذاكرة، والتجربة الزمنية. وبناءً على ذلك، فإن ما يقدمّه الذكاء الاصطناعي من فكرة تصميمية أو شرح مفاهيمي لا يمثلّ 

لًا لغويًا لمعانٍ مستعارة من التجربة الإنسانية نفسها. فالآلة لا تحقد ولا تحب ولا تنفر، ولا تمتلك قدرة منحًا للمعنى، بل توصيفًا أو تمثي 

التحسّس المباشر للفضاء بوصفه ملائمًا أو غير ملائم، بل تتعامل مع العلاقات بوصفها أنماطًا قابلة للمعالجة. ومن هنا، يخلص هذا 

هًا للفعل، في حين أن منح المعنى هو الأساس الوجداني الذي يجعل هذا الهدف ذا قيمة، البحث إلى أن القصدية قد تكون هدفً  ا نهائيًا موجِّ

 وهو ما يرسّخ استحالة اعتبار الذكاء الاصطناعي مانحًا للمعنى في العمارة، مهما بلغت قدرته على التحليل أو التعبير اللغوي. 

، أي توجيه Programmed Intentionalityإن ما يسُمّى بالقصدية في الذكاء الاصطناعي لا يتجاوز كونه قصدية مبرمجة أو  

فة خارجيًا، سواء صيغت بلغة أخلاقية )حفظ الإنسان، تعظيم المنفعة( أو بلغة وظيفية )حفظ الذات،   سلوكي محدَّد سلفًا نحو غاية مُعرَّ

الاستمرارية(. وحتى في أكثر السيناريوهات تقدمًّا، حيث يفُترض وعي الآلة، تبقى الغاية التي تتحرك نحوها مستعارة من الإنسان،  

 . وغير نابعة من تجربة ذاتية أو موقف قيمي معاش
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سعى هذا البحث إلى إعادة تفكيك مفهوم القصدية بوصفه البنية التي يقوم عليها الوعي الإنساني، وإلى بيان دوره الحاسم في تأسيس 

 المعنى داخل التجربة المعمارية. ومن خلال التأصيل الفلسفي لمفهوم القصدية وتتبّع تطوّره من جذوره المدرسية إلى بلورته الظاهراتية،

لقصدية ليست نية عابرة أو توجيهًا وظيفيًا، بل انفتاحًا وجوديًا يجعل العالم حاضرًا في أفق المعنى. وفي المجال المعماري، تبيّن أن ا

اتضح أن الفضاء لا يكتسب دلالته من خصائصه الشكلية أو التقنية وحدها، بل من العلاقة الحيّة التي تنشأ بين الإنسان والمكان، علاقة  

 ذاكرة، والزمن، وملكة الحكم، والتجربة المعاشة.تتداخل فيها ال

وفي المقابل، كشف تحليل ما يسُمّى بالقصدية في الذكاء الاصطناعي أن ما يبدو توجّهًا نحو غاية لا يعدو كونه تنفيذاً مبرمجًا ضمن  

حدود خوارزمية محددة سلفًا. فالتشابه في المخرجات الشكلية لا يعني تكافؤًا في المصدر، لأن المعنى لا يتكوّن من انتظام العلاقات  

بل من حضور ذاتي يمنح الفضاء بعده الوجودي. ومن هنا، يرسّخ البحث ضرورة التمييز بين إنتاج الشكل وإنتاج المعنى، الهندسية، 

 وبين التوجّه البرمجي والقصدية الإنسانية.

  :الاستنتاج .5

التوجّه،   يخلص البحث إلى أن القصدية الإنسانية تمثل شرطًا لا غنى عنه لإنتاج المعنى في العمارة، لأنها ترتبط بوعي قادر على 

والمراجعة، وإعادة التأويل ضمن أفق قيمي وزمني متحوّل. أما الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدرته على التحليل والتوليد، فيظل 

قات حسابية تفتقر إلى التجربة الداخلية التي تمنح الفعل دلالته. وعليه، فإن الفارق الجوهري بين الإنسان والآلة محصورًا في إطار علا

 لا يكمن في مستوى الإتقان الشكلي، بل في امتلاك أفق المعنى ذاته، وهو أفق لا يتحقق إلا عبر الحس الإنساني. 

  :التوصيات. 6

بالقصدية   -1 الخوارزمي  التوجّه  المعنى، وعدم مساواة  وإنتاج  الشكل  إنتاج  بين  المعماري  الخطاب  في  المنهجي  التمييز  ضرورة 

 الإنسانية. 

التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة في تنظيم المعطيات وتحليل الأنماط، لا بديلاً عن الحس الإنساني وملكة الحكم  -2

 في عملية التصميم. 

إدماج البعد الفلسفي والظاهراتي في مناهج تعليم العمارة، لتعزيز فهم العلاقة بين الإنسان والفضاء بوصفها علاقة وجودية لا تقنية  -3

 فقط.

إعادة النظر في تقييم المشاريع المعمارية بحيث لا يقتصر الحكم على الكفاءة الشكلية أو التقنية، بل يشمل قدرتها على توليد تجربة  -4

 معيشة ذات معنى. 

  :المقترحات. 7

إجراء دراسات تطبيقية تقارن بين تجارب المستخدمين في فضاءات مصممة بشريًا وأخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لبحث   -1

 أثر القصدية في إدراك المعنى.

 تطوير أطر نظرية تعُيد تعريف دور الذكاء الاصطناعي داخل العملية المعمارية ضمن حدود واضحة لا تلغي مركزية الإنسان.  -2

 التوسع في دراسة العلاقة بين القصدية وملكة الحكم والزمن في العمارة الرقمية المعاصرة. -3

 اقتراح بحوث مستقبلية تستكشف مفهوم القصدية المتلقية بوصفها فعلًا إدراكيًا يتكوّن أثناء التفاعل مع الفضاء، لا قبل التصميم. -4
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